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لـم أردد هــــذا الــصـبــــاح، الــــواحــــد
والــثلاثــين مــن كـــــانـــــون الــثـــــانــي،
لازمتي اليومية: إنه مجرد صباح
آخـــر، لأنه لـم يكـن مجــرد صـبــاح
آخـــر، حتــى أنـــا لم أعــد أنــا.ولـكي
أثـبـت لــنفـــسـي أولاً ذلـك،هــــرعـت
إلــى أقــرب كــشك للــصحف، لأرى
وجـهـــي الجــــــــديــــــــد:كــــــــان يـحـــتـل
الـصفحـة الاولـى في كل الـصحف
الـبــــريــطــــانـيــــة، كـنـت أراه مـــطلاً
مــشـــرقـــاً في عـين تلـك العـــراقـيـــة
الـتي غـطت كــامل وجههـا مـاعـدا
تلــك العــين الــــســـــاحــــــرة الملــيــئـــــة
بــــأغلــــى دمعــــة في العـــالــم، دمعـــة
الحــــــــريــــــــة الـــتـــي إحـــتـــبــــــســـت في
محـاجـرهـا طـويلاً، رافعــة إصبعـاً
تحــمـل أنفــــس صـــبغــــــة يمـكــن أن
تحــملهـــا إصـبع بــشـــريـــة: صـبغـــة
الحــــــريــــــة.لــم أتــــــرك مـكــتــبــــــة في
طـــــــريـقــي، دون أن أتـــــــوقـف أمـــــــام
واجـهات النـوافذ متـطلعاً في وجه
أخـــــر صـبـــــوح إحــتل الــصـفحـــــات
الاولـى هـو أيـضـاً، كـأنـني أريـد أن

تذكـرتهـم جميـعاً في هـذا الصـباح
المبـارك، وخـاصـة أحـدثـهم عهـداً:
العــــراقـيــــون الـــسـتــــة والــثلاثــــون،
شـهـــــــــداء الخـــــطـــــــــوة الأولـــــــــى في
الـطـــريق الـتـي لـن تعــود، والــذيـن
أتمــنـــــى أن تـــــرتـفع أنــصـــــابهــم في
المكــــان نفـــسه الـــذي كــــان يحـتـله
الصـنم القـبيح، فـهم قمـة العـراق

الذي لن تعلوه بعد الآن قمة.
هل عـــرفـت الآن يـــاسـيـــدتـي الـتـي
نـــــــســـيـــتـهـــــــــا،لمـــــــــاذا أنـــــــــا فـخـــــــــور
بــــــــالـعــــــــراق،الــــــــذي ظـل وحـــيــــــــداً
طــويلاً،كمـا لـم أكن مـرة مـن قبل،
وبـــــالعــــراقـيـين، الــــذيـن خـــــذلهـم
"أشقـــاؤهـم"،ولا يـــزالــــون، وبعــض

أهلهم، ولا يزال؟
هل أدركــت الآن لمـــــاذا أنــــــا معــتـــــد
بنفـسي، كمـا لم أكن يـومـاً مـا من
قبل؟ ولمـاذا أنـا فـرح إلـى درجـة لم
أعد قادراً على إحتمالها، فأخذت
أوزع مــــــــا يـفـــيــــض مـــنـهــــــــا عـلــــــــى

الآخرين؟
قــبل تـــــسعـــــة وعــــشـــــريــن عـــــامـــــاً،
ســــــألــتــنــي زمـــيلـــــــة، في مقـــــــابلــــــة
صحفـيـــة،لـم تـنــشـــربـــالـطـبع،عـن
أحلامـي، فقلت لهـا: أحلـم بشـىء
واحــد: صـنــدوق إقـتــراع. وهــا هــو
العــــــراق يـــتحــــــول الآن كـله إلــــــى

صندوق إقتراع. 
هل تأخر الحلم كثيرا؟ً فليكن.
هل تأخر العراق كثيراً؟ فليكن.

صغــيــــــرهـــــــا، ولفـــته بــــــالأبــيـــض،
وهـــيـــــــــأتـه لـلـــــــــدفـــن في المـقـــبـــــــــرة
القــــــريــبــــــة.ثــم ســــــارت عــــشــــــرات
الأقــدام بــإتجــاه مــركــز الإقـتــراع،
مخــــضلــــــة الــتــــــراب بـــــــدمعـــتهــــــا
الحـارقـة، وعبـرت في كلمـتين عمـا
كــــــــــــان يـعــــتــــمـل في دواخـل تـلـــك
الملايين التـي زحفت إلى صناديق
الإقتراع تحت القنابل في ملحمة
لـن ينـسـاهــا التــاريخ، وجعـلت كل
العـالـم يعيـد حسـابـاته أمـام تلك
القـــوة العـــراقـيــــة الكـــامـنـــة الـتـي
ظـنهــا الكـثيـــر واهمــاً أنهــا مـــاتت
إلــــــى الأبــــــد. قــــــالــت صــبــــــريــــــة:"
تــصـــــويــتــي لــن يعــيـــــد لــي إبــنــي،
ولكـنه سـيمـنع صـدام حـسـين من
العــــــودة ثــــــانــيــــــة." كـــــــأن العــــــراق
إسـتجـمع، في لحـظـــة واحـــدة، كل
عـــذابـــاتـه،ومقـــابـــره الجـمـــاعـيـــة،
وآلافه الــذين مــاتــوا بلا شــواهــد،
وسـجـــــــــونـه الـــتـــي بمـــــــســـــــــاحـــــــــة
العـالم،وشهـداءه ومنفـييه الـذين
بحـجم دولــة،ثم ســار في الـطــريق
الــتــي لــن تعـــــود.قـــــري عــيــنـــــاً يـــــا
صـبــــريــــة، يــــا مـن تحــملـين إسـم
إخـتـي الـتـي لـم تكـن محـظــوظــة
مثـلك ، فقــد مـــاتت قـبل أن تــرى
الـصـنم يـتهــاوى، وقـبل أن يحـمل
إصـبـعهـــا الـبـقعـــة الـبــنفـــسجـيـــة
المقـدسـة، حـالهـا حـال أبـي وأمي،

والملايين من شهداء القهر.

أصــدق نفــسي بمــزيــد من الأدلــة
الملـمــــوســــة!كـنـت أريــــد أن أصــــرخ
بـالعـابـريـن:إننـي أنتـمي إلـى تلك
الـــــــدمـعـــــــة الحـــــــرى، وإلـــــــى ذلـك
الإصـبع الـنحـيل كــالقــصب،وإلــى
هـذا الـوجه الـصبـوح الــذي إحتل

وجهي من دون أن أستعد له.
هـمـمـت فـعلاً أن أمــــد الجــــريــــدة
الإنجليـزيـة إلــى الفتــاة الغــريبـة
الجالـسة قبـالتي، السـاهمة فـيما
لا أدري: إنظـري، إلى هـذه الفـتاة
العــــراقـيــــة، وأنــــا عــــراقـي أيــضــــاً!
وإقــــــرئــي، في يـــــســــــار الـــصـفحــــــة
الخـــــــــامـــــــســـــــــة مـــن صـحـــيـفـــــــــة"
الغــارديــان"، قـصــة سـمـيــر حــسـن
الــــذي قـــطع الإرهــــابـيــــون ســـــاقه
،ومع ذلك كـــانت قــوة الحــريــة في
دمه أقـوى من أيـة قـوة في العـالم،
مــسلحـــة أو غيــر مــسلحــة.وعلــى
الجـــــانــب الأيــــســـــر، قــصـــــة المـــــرأة
الكـــرديـــة الإســطـــوريـــة صـبـــريـــة
شــريف مـحمــد، أم تــريــدينـني أن
أروي قــصـتهــــا علــــى عجـل؟ لقـــد
إسـتعـدت يــاسيـدتـي منــذ الفجـر
لـلـــيــــــــوم الــــــــذي تحـلـــم بـه مـــنــــــــذ
عقـــــود.بعـــــد دقـــــائـق، طلـبـت مـن
إبنها الأصغـر يوسف، البالغ ستة
عشـر عامـاً، أن يملأ لها جـرة الماء
من مـضخـــة الحي المــشتــركـــة.لم
يعد. قتلته قذيفة هاون جبان في
كـــركـــوك.غــسلـت صـبـــريـــة جــســـد

هل تأخر الحلم ؟ هل تأخر العراق؟
فاضل السلطاني

العــربـي بيــد الــسجــان. الـسـجن والـســوط كــانــا
معلـمـي الأول، وجـــامعـــة العــذاب الأبــديــة الـتـي
تخـرجـت منهــا إنسـانـا معـذبـا خـائفـا إلـى الأبـد
وصـار الخوف يـسكنني وهـرب مني الأمـان لآخر
لحظـة مـن عمــري. الآن حين يـرن جــرس البـاب
ـــوجـــس ـــالـــرعـب وحـين يـــرن الهـــاتف أت اشعـــر ب
خـوفا...معـظم الأشياء الـتي احبها أو اشـتهيها،
ـــان: المـــرأة وأحلــم بهـــا رأيــتهـــا مــن وراء القــضـب
،الحرية، الأفق"، وهو لذلك لا يكتب بل ينزف!!

كما يعبر.
هـذه هـي الأشيــاء التـي يحتـفي بهـا المـاغـوط في
نـصوصـه الجديـدة، مثلمـا احتفـى بهـا من قبل،
محـذرا النقـاد والـشعـراء والجلاديـن من الغـرور
قـائلا لهـم: "تذكـروا منـظر صـدام حسين لحـظة
اعـــتقـــــاله أمـــــام العــــالــم أجـــمع"، ووســـط هــــذا
المـسـتقـبل العـــربي المـظلـم والتـعتـيم الإعـلامي،
والثقـافي، والسيـاسي "ومع ذلك لا يتـحدثون في
هـــذه الأيـــام ســـوى عـن الــشفـــافـيـــة!!"، ويــسخـــر
المـاغــوط من شعـار الـصمـود والـتصـدي إذ يجـد
له تــأويلا ســاخــرا:الــصمــود والتـصــدي: صمــود
ـــى الـكـــراسـي/والـتــصـــدي لـكل مــن يقـتـــرب عل

منها".
تقـــول فـــاطـمـــة الـنــظـــامــي في مقـــدمـــة هـــذه
النـصـــوص: "يمتــاز أسلــوب المــاغــوط بـــالتـــركيــز
والتكـثيف، وبـإبـداع عفـوي يفـوق حــدود النقـد،
ويعـتـمــــد لغـــة الــصـــورة، لأن الــطـفل المـــدهـــش
القـــابع في أعـمـــاقه يـــريـــد أن يخـــاطـب الــطـفل
القــابع في أعمــاق كل إنـسـان، وإذا مـا كــان رامبـو
قـد حلم بعـالم ينـطق كل النـاس فيه شعـرا، فإن
الماغوط قـد استطاع أن يـترجم حلمه بـأن يكون
بمقــدور كل إنـســـان أن يفهـم ، ويحــس، ويتــذوق
م فيه عـبيـر الحـريـة الـشعـر، خـاصـة إذا مــا تنـسّـَ
والحـب والعدالـة والسلام"، وهـا هو بعـد أن رسم
هـذا العــالم المـشتهـى الـذي لـم يتجـســد قط إلا
في الأحلام، يجد نفسه وحيـدا، حزينا، مهزوما:
"كل مـــا هـنـــالـك أنـنـي شــمعــــة عجـــوز أضـــاءت

كثيرا/ولم يبق لها إلا الرماد والذكريات".
"شـــرق عـــدن...غـــرب الله" هـي نــصـــوص تحــمل
نكهـة الماغـوط، وتتلـون بمفارقـاته الموجـعة، وهي
تجمع بـين الشعـر، والمقـالـة وتمتـاز بتلـك النبـرة
التهكميـة الساخـرة، والنزعـة الإنسانيـة، والنقد
اللاذع، الـذي وسـم كتـابـات المـاغــوط منــذ كتـابه
"غـــرفـــة بملايـين الجـــدران" مـــرورا بـ "العــصفـــور
الأحدب" و "الأرجوحـة"و" الفرح ليس مهنتي" و
"خــارج الــســرب"و "سـيــاف الــزهــور" و "ســأخــون
وطـني" وصــولا إلــى هــذه النـصــوص التـي تنــدد
بالألـم الإنساني، وتـسعى إلى الخـروج من عتمة
الأيــام التـي تحيـط بهــا بلـطــة أيمن الـظـاهـري،
وفتــاوى عمـه بن لادن، وغــازات علـي الكـيمــاوي،
ــــدان الأمــــوي، والمـــطــــرقــــة الـــشـــيعــيــــة، والـــســن
والــســـاطـــور الجـــزائـــري، ورهـــائـن أبـــى سـيـــاف،
والــسجــون العـــربيــة... والمــاغـــوط يبـحث وسـط
هـــذا الخـــراب عـن صـبـــاحـــات مــشـــرقـــة لا تـبـــدو
قريـبة مـن شاعـر يأبـى الابتسـام في وجه الظلم،

ولا يروضه سوى الموت. 
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بـالإحسـاس القـادم من تجـربـة مـا، ومعـانـاة مـا،
فـليـس في شعــري رمــوز أو أسـطــورة، ولا اعـتمــد
علــى تــراث بـعيـنه، فقـط اعـتمــد علــى الـصــدق
والبـسـاطـة". فـاسـتطـاع المـاغـوط بهــذا الصـدق
وتلـك البـســاطــة أن يـــرسم عــالمــا ملــونــا قــوامه
الـــورق، والمـــداد وجـبل مـن الأحـــزان الـتـي تــثقل
روحـه المحلقـــة، أبـــدا، في فـضـــاء الـــشعـــر رفــيقه
الـــوحـيـــد في هـــذي الحـيـــاة، فـــضلا عـن قـــراء
مجهــولـين يـتـلهفــون إلــى جــديــده بــشـغف، بل
ونـصـبـــوه مـلكـــا مـتـــوجـــا علـــى عـــرش الكـتـــابـــة
"السهلة الممتنعـة" القائمة علـى المفارقة، والتي
تـطـرح أسـئلــة أكثـر مـن تقـديم الأجـوبــة، فكـان
المــاغــوط صــاحب مــدرســة أدبيــة لـطــالمــا حــاول

الكثيرون تقليدها واقتفاء أثرها دون جدوى.
بهذه الروح المتـوثبة الرافضـة لأي مصالحة مع
واقع مـريـر يمـضي المـاغـوط في الـكتـابــة ليقـدم
نصـوصـا جـديـدة تحت مـسمـى فـانتـازي "شـرق
ـــأن العـنـــوان جـــاء عـــدن ...غـــرب الله" مـــؤكـــدا ب
ــــة ديـنـيــــة، ولـيـــس ــــا ولا يحــمل أي دلال عفــــوي
القـصد مـنه الإثارة بقـدر ما ان العـنوان يـنتمي
إلى مدرسـة الماغوط القائمة على المفارقة المرة،
ــــا إذ  يحـــاول المـــاغـــوط في هـــذه والـتـــراجـيـــدي
الـنصـوص كمـا في نصـوصه الأخـرى بنـاء عـالم
جميل، بالكلمة، نقيض لمـا هو قائم. عالم خال
مـن الــشـــرور، والأوبـئـــة، والأمـــراض، والـتـخلف،
والقـــمع، والاضـــطهـــــاد، والــــسجـــــون، وأقــبــيـــــة
التعـذيب، ومليء بـالزهـور، والفراشـات، والحب
وكـأنه، في هـذا المنـحى، يـحاول تجـسيـد ما قـاله
الفيـلسـوف الألمـاني هـايـدجـر: "البـديل الخلاق
للعــالم الحـقيـقي المـشــوش، هــو مملكــة الـشعــر

والروح".
لا يمل المــاغــوط من الــشكــوى، ولا يتــوانــى عن
فــضح الجـــوانـب الحـــرجـــة في المـــشهـــد العـــربـي
المعــاصــر علــى الـصـعيــد الــسيـــاسي، والـثقــافي،
والأخلاقي، والحضاري، والاجتماعي... يصغي
إلـى أصــوات المهمـشين، والمعـذبـين، والمنـسـيين...
يـواسـيهم بـكلمـات مـن رذاذ المطـر، ويـصنـع لهم
تـيجـــانـــا قـــوامهـــا القـصـيـــدة، لكـنه ورغـم هـــذا
الـصراخ الـطويـل، والشكـوى المزمـنة، والـدعوات
المـتكــررة إلــى الحــريــة والفــرح، يـظل يـعيـش في
بـيـــداء هـــذا الـــواقـع العـــربـي الألـيـم، فـيــطـلق
ـــأقلام مـن المــطـــر أكـتـب/ صــيحـــة مـــوجعـــة: "ب
وبـعيـــون من المـطــر أقــرأ/وبقـطـــارات من المـطــر
أســافــر/وأوزع هــدايـــا وقبـلات من المـطــر/وأقـيم
تحت المطر/ولـم أرَ الربيع إلا في المتـاحف وعلى

طوابع البريد...
ورغم أن المـاغـوط عـاش تجـربـة الـسجـن لفتـرة
قـصيــرة في الخمــسيـنيـات، لـكن هـذه الـتجـربـة
ــــى روحه و ــــداعه، وانــطــبعــت عل ـــى إب طغــت عل
نـبـــرته كـــوشـم أبـــدي لا يمحـــى: "كـــان الـــسجـن
المبكـر هـو بـدايـة صحـوة الـشبـاب، وبـدلا من أن
أرى الــسمــاء رأيت الحـذاء...وهـذا مـا اثــر علـى
بقـيــة حـيــاتـي" يقــول المــاغــوط في حــوار ســـابق
معه، ويـضيـف: "والمثيــر أنني أنـا الـذي لـم اكمل
تعليمي قد تعلمت كـثيرا من  السجن والسوط
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الأولـــى )حـــزن في ضـــوء القـمـــر( وهـــو يحـــاول
إيجــاد بعـض الكـوى أو تــوسيع مــا بين قـضبـان
النـوافـذ ليـرى العـالم ويتـنسـم بعض الحـريـة".
هــذا التـوق إلـى الحـريـة هـو الـذي حـدد مـسـار
الكتـابـة لـدى المـاغـوط، وقـاده إلــى الاحتجـاج و
الـتمـرد، وهـو الآن يجـسـد هــذا الاحتجــاج عبـر
المـنفـــى المنـــزلي الاخـتيــاري الــذي فـــرضه علــى
نفـسه، بـسبـب صحته. هــو يعيـش الآن في شقـة
مـسـدلـة الــستـائـر، الـسـيجــارة لا تفـارق أنــامله
ـــويـــسـكـي( رفــيق المـــصفـــرَّة، وكـــأس الـــشـــراب)ال
ــــة أمــــامـه صحــن مــن ــــى الـــطــــاول وحــــدتـه. عل
ـــاس المـــشـــروح، وعلـب ـــان الحـمـــص، وبعــض الأن
منـوعـة من الأدويـة، مع مـسجلـة يـنبعـث منهـا،
بلا تـوقف، صوت فيـروز الشجي المـليء بالحنين
إلــى أمجــاد الــشبـــاب والنـضــارة، وعلــى الجــدار
المقــــابل لـــوحـــات تـــشـكــيلـيــــة مهـــداة إلــيه مـن
ـــريهـــات له، أصـــدقـــاء بعــضهـــا عـبـــارة عـن بـــورت
ـــريهـــات لـــزوجــته سـنـيـــة صـــالح، ـــورت وأيــضـــا ب
وبـورتــريه لجمــال عبــد النـاصـر،وأخــرى لكمـال
خيــر بك، وبـتقـنيــة الحــرق علــى الخـشـب ثمــة

صورة للفنانة الراحلة سعاد حسني.
في هذه المملكـة المتشكلـة من اللون، والمـوسيقى،
والـدخان يمـضي صاحـب )الفرح ليـس مهنتي(
ـــومــي بعـــدد كـــوابـيـــسـي/ أيــــامه: "وســـاعـــات ن
وكـــوابـيــســي بعـــدد وســـائـــدي، واتــســـاع بلادي/
وبلادي بـاتسـاع أرصفتي، ودفـاتري"، وإذ سـألته
عـن قـــراءاته في هــذه الأيــام تـنهــد بمــرارة كـمـن
يــريــد القــول بــان الـعمــر لـم يعــد يـسـعفه علــى
ــــــى قــــــراءة الـــصـحـف الـقــــــراءة: "اقــتـــصــــــر عـل
والــدوريــات"، وبـتحــريـض من أحــد ضيــوفه راح
المـاغـوط يـشـرح، بـاخـتصـار، عـلاقته بـالـكتـابـة:
"قـــد يلجـــأ المـــرء إلـــى الـتحـــايل أو المـــراوغـــة في
تصـرفاته، وممـارساته، وأحـاديثه الـشفويـة، أما
فـيـمــا يـتـعلق بـــالكـتــابـــة فلـم أنـــدم علــى حــرف
وضعت تـوقـيعي تحـته، ولم أخـضع لأي سـلطـة
ســـوى سلـطـــة الحقـيقـــة، فقـــد أســـاوم علـــى كل
شيء أما المساومـة على الكتابـة فلم أجربها ولا
أعـرفها، كل ما كتبته كـانت قناعات راسخة، ولم

اسمح لأحد أن يملي علي كلمة".
هذا المبـدأ الصارم في الـكتابـة، والذي يـصل إلى
حــدود القـــدسيــة هــو الــذي جعـل من المــاغــوط
سيــدا للكـلمـات، إذ قــدم خلال نـصف قـرن ـ هـو
عمـر تجـربـته الأدبيـة ـ نتـاجـا إبـداعيــا متفـردا،
غـيـــر آبه بـــالـنـظـــريـــات الـنقـــديـــة، والـتـنـظـيـــر،
والقـــــوالــب. هـــــو يــــسـفح أشــــــواقه، وأحــــــزانه،
وهواجـسه، ومخـاوفه، وقـناعـاته، وخيبـاته عـلى
الـورق، ولا يـهمه بعـد ذلك تحـت أي بنـد تنـدرج
هــذه الـكتــابــة، كمــا أنه لـم يتـقيــد يــومــا بــشكل
أدبـي محــدد أو بقــالـب فنـي معـين، ولم تـشـغله
هــذه المـســألــة، هــو فقـط يـسعــى إلــى كتــابــة مــا
يـــشعـــر بـه، ويحـــسه بــصـــدق. يقـــول في أحـــد
حـواراته القـديمــة: "لم أجـد نفـسي في خـيمـة
الـتنــظيــرات. أردت أن أبقـــى وفيــا لـتجــربـتي
كـمـــا هـي، ووفـيـــا لأسلـــوبـي الـــذي كـتـبــت به
قصـائدي الأولـى، إذ لم اكـن مهتمـا بالـشكل بل
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وضعت النسخ الخمسين المتفق عليها مع الدار
في سـيــارة أجــرة وتـــوجهـت إلــى مـنــزل الــشــاعــر
الكبـير في حـي المزرعـة بدمـشق، ضغطـت جرس
البــاب فـفتـح لي ابـن شقـيقـته الـطـبيـب المقـيم
عنـده والمكلف بـرعايـته، وما إن أخـذ النـسخ من
يـدي حتـى دعـاني إلــى الصـالـون حـيث يجلـس
الماغـوط، دخلت بوجل فـوجدت ساحـر الكلمات
شيخـا مـسنــا يتـربع كـملك بلا تـاج علـى أريكـة
زرقـاء، في جو عابق بـالدخان، وسط كـآبة توحي
بـالعـزلـة والأمجــاد الأدبيـة المــاضيـة. صـافـحته
بحـرارة، وغـمغم هـو بـدوره، مـرحِّبـا بـي، بصـوته
المتحشـرج الخشن الـذي يحمل شقاء الـسنوات
الـسـبعين، وبــابتـسـامـة حـييـة، بــاهتـة ارتـسـمت
ــــى وجـهه المــتعــب المحــتفـــظ بمـلامح حــــادة عل
حفــرت فيهـا قـسـاوة الأيـام أخـاديـد لم تـسـتطع
إخفـــاء أصـــولهـــا الـبـــدويـــة
ــــــــــدة الـقــــــــــادمــــــــــة مـــن بـل
الــسلـميــة الــواقعــة علــى
تخــوم الـصحــراء، حـيث

ولد العام  .1934
تـذكـرت لــدى رؤيته في
هـذه الحـال مـا قـالته
فـيه زوجته الـراحلـة
ـــيـــــــــة صـــــــــالـح: ســـن
"مــــأســـــاة محــمــــد
المــاغـــوط انه ولــد
في غرفـة مسـدلة
الستـائر اسـمها
الـــــــــــــــشــــــــــــــــــــــرق
الأوســـــــــــــــــــــــط،
ومـــــــــنــــــــــــــــــــــــــذ
مجـمـــوعـــته
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)شرق عدن ...غرب الله( جديد الماغوط في 700 صفحة

أســــئلة الـــــوجع في هـــــــذه البيــــداء العــــــربية المـــــظلمة

حين خرجت نسخ كتابه
الجديد "شرق عدن ... غرب
الله" من المطابع، اتصل
محمد الماغوط مرارا
بالدار الناشرة )المدى(

لإرسال النسخ إليه،
ولكوني
أعمل في

هذه الدار،
ولغياب

العامل المكلف
بهذه المسائل،

ونزولا عند
إلحاحه، خطرت

لي فكرة أن أقوم
بإيصال النسخ

إليه، لأرصد سعادته
بوليده الجديد،

وأمضي في صحبته
بعض الوقت طالما

يبخل الماغوط على
الصحافيين والإعلاميين

بالحوارات، فها هي
الفرصة سانحة، فلماذا لا
استغلها؟؟

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

المحافظة على المناطق الأثرية

يـتـمـيـــز قـطـــرنـــا العـــزيـــز بـتـــاريخ
حـــضــــاري شـــــامخ لـكـــــونه يـــضــم
ـــــاطق العــــديــــد مــن المـــــواقع والمــن
الأثـريـة والحــافلــة بتــاريخ خـالـد
يـعكــس الحــضـــارات الـتـي نــشـــأت
ـــرافـــديـن ـــى أرض ال ـــرعـــرت عل وت
وتحتل مكـانة تـاريخيـة عالمـياً من
خلال تـراثهــا الحضــاري المتـميـز،
ولـذلـك تبـرز أهـميــة تلك المــواقع
ــــضـــــــــرورة المـلـحـــــــــة الـلازمـــــــــة وال
لـتخلـيــدهــا حـضــاريــاً مـن خلال
ـــــى سلامـــــة تلـك المحــــافـــظـــــة عل
المـنـــاطق مـن أجل أن تـبقـــى تـلك
ــــاطقــــة عـن المــــواقـع شخــــوصــــاً ن
ــــــد الـــتــــــراث الحـــضــــــاري الخــــــال
للحـضــارات الإنــســانـيــة الـتـي مــا
زال الـكـثـيـــر مــنهـــا غـــامــضـــاً عـن
الانجــــــازات الــتــــــاريـخــيــــــة الــتــي
تمخـــضــت عــن تلـك الحـــضــــارات
التـاريخيـة. إن موضـوع المحافـظة
علــى سلامـــة المنــاطق الأثــريــة في
عراقنا الجديد لا تقع فقط على
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تــأثيـرات الـطقـس عـليهـا والـعمل
على إظهـار تلك المنـاطق بالمـظهر
ــــــذي الجــمــــــالــي الـلائـق بـهــــــا وال
يـنــسجــم ومكـــانـتهـــا الـتـــاريخـيـــة
ـــــات الآثـــــار والــتــنـــســيـق مع هــيــئ
العـــالمـيـــة في مجـــال العـمـل علـــى
إجراء التـطوير الشـامل والمستمر
لـتلـك المنــاطق الأثـريـة بـاعـتبـاره
ضـــرورة مـلحـــة لــتعـــزيـــز المعـــالـم

التراثية والحضارية بالقطر.
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المناطق نتيجة تلك التجاوزات.
ـــــتــجــــــــــــــــاوزات - رفــع جـــــمـــــيــع ال
الحــاصلــة علــى المنــاطق الأثـريـة
واعـتـمــاد الإجـــراءات القــانــونـيــة
بهــذا المجــال وعـــدم اللجــوء إلــى
أسلـوب المجاملـة والمحابـاة في هذا
ــــــأرث الجــــــانــب لـكـــــــونه يـــتعـلق ب

تاريخي عام.
- العـمـل علـــى تــطـــويـــر المـنـــاطق
الأثـــــــريـــــــة وإنـعـــــــاش الحـــــــركـــــــة
الــسـيـــاحـيـــة لـتـلك المـنـــاطق مـن

خلال التـرويج لهـا واسـتقطـاب
الــسـيــاح والـــزوار لهــا وبمــا
يــضـمــن تحقــيق عـــوائـــد
مـــالـيـــة لخـــزيـنـــة هـيـئـــة
الآثـــار والـتـــراث وتحــسـين
إمكـانيـاتهـا وتمكـينهـا من
إجـــراء تــطـــويـــر حــضـــاري

مستمر لتلك المناطق.
- ضـــرورة تـــسجــيل جـمــيع

المنـاطق الأثـريـة بــاسم وزارة
الثـقافـة / هيئـة الآثار

والتـراث بــاعتبـارهـا
الجهة المتخصصة
والـــــــــــــوحــــيـــــــــــــــدة
ــــة عــن المـــســــؤول
ـــــــلــــــــــــــك إدارة ت
المــــــنـــــــــــــــــاطـــق
وسـلامـــتـهــــــــــا

وتطويرها.
- إجــــــــــــــــــــــــــــراء
ـــــيــــــــــــــــــات عـــــمــل
ـــــصـــيــــــــــانــــــــــــة ال
المــسـتـمـــرة علــى
معـالـم المنــاطق

الأثـــريـــــة
ومــنع
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ــــة العــــامــــة للآثــــار عــــاتـق الهــيــئ
والتــراث ولكنهــا مسـؤوليــة كبيـرة
ـــدون ـــى عـــاتق الجـمــيع ب تقـع عل
استـثناء لأن هذه المناطق الأثرية
تــشـكل تـــاريخ حـضــارات الأجــداد
العـــريقـــة الـتـي نـفخـــر جـمــيعـــاً

بإنجازاتها التاريخية الرائعة.
وبهــــدف الإسهـــام المـتـــواضـع مع
مــؤسـســات الــدولــة المعـنيــة بهــذا
ـــــد الــتــــــاريخ الحـــضـــــاري الخـــــال
وضـمـــان سلامــة جـمـيع المـنـــاطق
الأثريـة في عراقنـا الجديـد فلابد
من اعتمـاد جملـة من المقتـرحات

الهادفة التالية:
ـــــراء الآثـــــار - ضـــــرورة قــيـــــام خــب
بتحـديـد جمـيع المنـاطق الأثـريـة
بالقـطر وإعـداد خريـطة مفـصلة
ــــى ــــأشــيــــر مــــواقـعهـــــا عل بهــــا وت
خـريطـة العـراق الجـديـد علـى أن
تـتم مـراعـاة الـدقـة والمـوضــوعيـة

العلمية في هذا المجال.
- المبـاشـرة بتـسييـج تلك المنـاطق
بـالأسيجـة الحافـظة والـتي تمنع
حـــدوث أيـــة تجـــاوزات علـــى تـلك
المنــاطق وضمـان المحــافظـة علـى
هــويـتهــا التــاريـخيــة ومـنع الآثــار
ــــسـلــبــيــــــة الــتــي تـلـحـق بــتـلـك ال
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عادل بدر الرياحي

أحمد مختار في دبي: وأسطوانة جديدة  للعراق
ــــة قــــائـله: نـــظــــرا أنـــتجــت الاســـطــــوان
للـنجاح الكـبير الـذي حققته اسطـوانة
أيقــاعــات بغـــداد الاخيــرة لـلمــوسـيقــار
احمــد مـختــار الـتي بـيعـت في اكثــر من
51 بلـــداً في العـــالـم  واكـثـــر مـن خـمــس
ـــا مـن دول في الـــشـــرق الاوســـط ،طلـبـن
مختـار ان يقـدم لنـا مـؤلفـاته الجـديـدة
كـمـــا أقـتـــرح أعـــداد قــطعـــة مـن الـتـــراث
الـغنـائـي العـراقـي  ، ونحـن واثقــون من
نجـاحه المقبل لانه صادق ويعـتمد على
طاقـاته المـوسيقـية ومـوهبته في الـعزف
والتـاليف ، لذا اقـدمنا علـى ابرام  عقد

دئم معه.
تـضـمن وجـود مـختـار في دولـة الامـارت
العـــربـيـــة بعــض المقـــابـلات الأعلامـيـــة

والتلفزيونية.
كـمـــا قـــدم مخـتـــار بعــض الـنــشـــاطـــات
الــثقـــافـيـــة الاخـــرى  واتـفق مـع بعــض
المـــراكـــز الـثقـــافـيـــة لـتقـــديم امــسـيـــات

ومحاضرات خلال العام الحالي.
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معهــد الــدراســات المـــوسيـقيــة العـــراقي
واستاذ الاله نفسها، ووسيم فارس على
الجـوزة العـراقيـة وهـو استـاذ آلـة العـود
والجوزة في المـدرسة الانجلـيزيـة في دبي
وخـريج معاهـد العراق وتـتلمذ علـى يد
شعـــوبـي ابـــراهـيـم  وأمـــا العـــزف علـــى
الآلات الايقــاعيـة والاشـراف المـوسـيقي
فكــان للمـلحن والمـوزع المـوسـيقي شـاكـر
حسن خريج المعاهـد العراقية وصاحب
الحـان شهيرة لمـطربين عـرب وعراقيين.
مـــن الـقــــطـع الـــتـــي ألـفـهــــــــا مـخـــتــــــــار
وتــضـمـنـتهـــا الاســطـــوانـــة الجـــديـــدة -
طفـــولـــة ورقــصـــة كـــرديـــة وعـــراقـيـــات
وطـــريـق بغـــداد وفـنـتـــازيـــا العـــود وريح
ـــون والعـــود الجـنـــوب وحـــوار بـين القـــان
ومـــدارات صـــوفـيـــة. ومـــؤلفـــات أخـــرى
حيـث تضمـنت الأسطـوانـة أكثـر من 13

قطعة موسيقية.
مـن جــانـب أخــر ذكــرت كـيــرن تــروبمــان
مــديــرة شــركــة اي أر سـي العــالميــة الـتي
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انتهـى المــؤلف المـوسـيقي وعــازف العـود
المنفـرد احمد مختار من تسجيل
اســطـــوانـته الجـــديـــدة  الـتـي
تـــضــمــنـــت مجــمـــــوعـــــة مــن
مــؤلفــاته المـــوسيـقيــة للعــود
بمــرافقـة آلات أخـرى ، حـيث
ـــة في تم تـــسجــيل الاســطـــوان
ـــــة ســتـــــوديـــــوهـــــا دبــي في دول
الامـــارات العـــربـيـــة  المــتحـــدة،
ـــون ـــان واشـتـــرك مـع مخـتـــار فـن
عراقيـون كبار في عـالم الموسـيقى
العربيـة  منهم حـسن فالح علـى الة
القــانــون الحــاصل علــى جــائــزة
افــضل عـــازف قـــانـــون في
الــوطن العـربـي من
مجـمع المــوسـيقــى
العـــربـيــــة  وعلاء
مجـيـــد علــى آلــة
ـــنــــــــــاي وهــــــــــو ال
معــــاون عــمــيــــد
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